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تسعى هذه الدراسة اإلى تحليل قصيدة "أ نا وليلى" للشاعر العراقي  -:المس تخلص

حسن المرواني من منظور أ سلوبي يعنى بالبنية اللغوية والدللة الوجدانية، في محاولة 

كشف عن العلاقة العضوية بين التعبير الشعري وتجربة الذات المجروحة التي تشكل لل 

نواة القصيدة. ويعتمد البحث على مقاربة متعددة المس تويات، تشمل البنية النحوية، 

والصوتية، والصورة الشعرية، والانزياحات اللغوية، بوصفها أ دوات تسهم في بناء المعنى 

براز أ ثر ال سلوب في تعميق التجربة الشعرية، وتوليد الانفعال. كما تسع ى الدراسة اإلى اإ

وتوضيح كيف يتحول ال لم الشخصي اإلى خطاب شعري جمالي تتجلى فيه طاقات اللغة 

التعبيرية، ويتداخل فيه الخاص بالعام. وقد اعتمد البحث المنهج ال سلوبي بشقيه اللغوي 

تحليل النص الشعري، ليخلص اإلى أ ن والدللي، مستندا اإلى مفاهيم نظرية معاصرة في 

البناء اللغوي في القصيدة ليس وس يلة للتوصيل فحسب، بل هو كيان تعبيري متكامل 

ضافة اإلى ذلك، توضح الدراسة كيف أ ن التناغم  يعكس عمق التجربة وانكسار الذات. بالإ

ل النص تجربة بين العناصر ال سلوبية المختلفة يعزز من تأ ثير القصيدة في المتلقي، مما يجع

شعرية متكاملة تثير التعاطف والوجدان. كما تؤكد النتائج على أ ن ال سلوب الشعري في 

نسانياً  "أ نا وليلى" ليس مجرد وس يلة تعبير، بل هو جوهر يحيك النص ويمنحه بعُدًا اإ

  عميقًا.

 

يقاع، الكناية، ال سلوب، الجرح، ال لم. :الكلمات الدالة  لإ

 

 تكوين القصيدةالمقدمة: خلفية الشاعر و  .1
علامي عراقي من مواليد بغداد نظم الشعر في س بعينيات القرن  حسن المرواني شاعر واإ

الماضي، والتحق بالعمل في التلفزيون العراقي. ولم يعرف عن المرواني قصيدة غير )أ نا 

وليلى( التي ذاع صيتها في تسعينيات القرن الماضي بعد أ ن لحنها وغناها الفنان العراقي 

(. و نشأ  الشاعر حسن المرواني في منطقه من 2023 كاظم الساهر)ليالينا، الشهير

مناطق بغداد وكان شابا خلوقا خجول. ورغم نشأ ته في عائلة فقيرة اإل أ نه التحق بكلية 

الآداب في جامعة بغداد. ال هم من ذلك أ نه المكان الذي جمعه بمحبوبته الفتاة التركمانية التي 

كناية عن المحبوبة كما هو في الشعر العربي. كان حسن شابا طموحا دعاها باسم "ليلى" 

مهووسا بالشعر العربي وكتابته، ولذلك حفظ بحور الشعر وأ تقنها، وكتب شعرا وكان 

عادة ما يثير دهشة مدرس يه وسامعيه رغم  صغر س نه ونتيجة لذلك فقد كان تشجيع من 

ول ل يحب الشهرة والظهور. ويوما ما حوله دائما ما يدفعه لكتابة الشعر، ولكنه كان خج

عثر حسن على ضالته "ليلى" في كلية الآداب حيث يدرس، وأ راد حسن أ ن يكتب لها 

شعرا، ولكنه عرف أ ن محبوبته قد خطبت ل حد أ قاربها. ففطر قلبه وتفجر شعرا تفوح 

اءه، من كل بيت من أ بياته رائحة الحزن. وبعد أ ن أ تم كتابة قصيدته قرأ ها على أ صدق

فنالت اإعجابهم. وفي نهاية المطاف، قرر أ ن يقرأ ها على مسامع محبوبته فكان  ذلك في 

م أ مام جمهور من طلبة الكلية وأ همهم ليلى. 1972-1971مهرجان الكلية الس نوي عام 

(. يقول كاظم الساهر: عندما 2021حيث قال لها :أ نا وليلى واشطبوا أ سماءكم )كلام، 

 وليلى ( بحثت عن شاعرها خمس س نوات، وأ خيرا نشرت نداء قرأ ت كلمات قصيدة ) أ نا

عبر الصحف أ س تفسر فيه عن الشاعر .ذات يوم، قابلني رجل بدت على وجهه سمات 

العذاب ال ليم، أ خاديد من عذابات الس نين تختزلها سمرة تحيط عينيه، وكذا نحول في 

أ نا صاحب القصيدة.  جسمه، ومرارة حزن يبدو على تصرفاته، فقلت له من أ نت؟ فقال:

) استبعدت ذلك تماما لعظمة وقوة القصيدة، وضعف وهوان الرجل( .واس تكمل حديثه 

قائلا: أ نا حسن المرواني، لست شاعرا، ولكني كتبت قصيدة وحيدة، لم أ قل غيرها من 

(. وهذه القصيدة طويلة جدا ل نوردها 2017قبل ، ولن أ قول غيرها من بعد )كواليس،

م  كان من يريد البحث عنها العثور عليها عبر محرك جوجل.كلها هنا باإ

أ همية هذه الدراسة في تحليل قصيدة "أ نا وليلى" لحسن تتجلىى  أ همية البحث: .أ  

المرواني من منظور أ سلوبي دقيق، حيث تربط بين البنية اللغوية والتجربة الذاتية 

المجروحة، مما يكشف عن الدمج العضوي بين التعبير الشعري والانفعال الداخلي. 

نسانية وتبرهن على أ ن ال سلوب ليس وس يلة توصيل فحسب، بل تجس يد لتجر  بة اإ

 .ذات عمق وجداني

يهدف البحث اإلى كشف كيفية اش تغال البنية اللغوية )نحوية،  هدف البحث: .ب

خراج ال لم الشخصي من المكُنَز الذاتي وتحويله  صوتية، بلاغية( في "أ نا وليلى" لإ

اإلى خطاب شعري مؤثر، عبر تحليل ال سلوب كشكل مكثف يعُزى اإلى تفجير 

 .لها اإلى نص جمالي قادر على تواصل وجداني مع المتلقيالتجربة الشعورية وتحوي 

تنطلق مشكلة الدراسة من تساؤل محوري: هل يمكن لل سلوب  مشكلة البحث: .ت

نشائية مثل الوزن، القافية، الانزياحات، الصور  الشعري )من خلال تقنيات اإ

الشعر والذات المجروحة: تحليل أ سلوبي لقصيدة "أ نا وليلى" 

  لحسن المرواني في مس توياتها اللغوية والدللية

  وريا ناجي عبدالله

قليم كوردس تان، العراق  قسم اللغة العربية، كلية االغات، جامعة السليمانية، السليمانية، اإ
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المجروحة، البلاغية( أ ن يتحول من مجرد أ دوات لغوية اإلى كيان تعبيري يحمله الذات 

نسانية متكاملة؟—ويولدى بدلً من مجرد نقل  تجربة شعرية اإ

تقوم فرضية البحث على أ ن ال سلوب الشعري في قصيدة "أ نا  فرضية البحث: .ث

وليلى" ل يقتصر فقط على أ دوات لغوية أ و جمالية، بل يعمل كوس يلة تعبير حيىة 

ة تجعل القصيدة تجربة تعكس تجربة الذات المجروحة، وينقل ال لم والوجدان بطريق

نسانية كاملة تؤثر في القارئ بشكل عميق  .اإ

 المبحث ال ول: 

يقاع الشعري وبنية الموس يقى الداخلية  الإ

يقاع الخارجي:  الوزن والقافية وتوظيف الروي أ ولً: الإ

: يعد الوزن الشعري من الركائز ال ساسة والمؤثرة في القصيدة الشعرية في الوزن .أ  

(. ولقد اس تخدم الشاعر 43، 2015والموس يقي )مصطفى، س تواها الصوتي م 

البحور العروضية المعروفة، وكتب القصيدة على بحر البس يط، وسمي البس يط 

بس يطا لنبساط حركاته وانبسط عن مدى الطويل وجاء وسطه فعلن وأآخره فعلن 

(،  ومعنى ذلك أ ن الشاعر لم يس تخدم هذا البحر 1/136، 1981)القيرواني، 

نما لكي يلقي مافي داخله من حزن وشجن، حيث اإن بحر البس يط على اعتباط اً واإ

وزن  )مس تفعلن/ فاعلن/ مس تفعلن/ فعلن( وله ثلاث أ عاريض وس تة أ ضرب 

(، وهذا التنوع في الوزن يعطي القصيدة تموجات رهيبة، 70، 1987)ابن جني، 

لذلك يمكن  وكل هذا الاهتمام بسبب اختلاف نوعية التفاعيل في البحر الواحد؛

اب  القول اإن الشاعر قد أ صاب في اختياره. فالوزن الشعري  "تقطيعٌ موس يقيٌ جذى

، 1967يجعله الشاعر أ داةً سحرية يلاعب بها مشاعر ذوي الحس" )مصلح، 

108.) 

، 1987اإن القافية هي النصف ال خير من البيت )القيسي،  القافية والروي: .ب

ليه وهي المقاطع  (، أ و هي أآخر البيت من أ ول ساكن1/387 اإلى أ قرب ساكن اإ

الصوتية التي تكون في أ واخر أ بيات القصيدة، أ ي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها 

في كل بيت. فأ ول بيت في قصيدة الشعر الملتزم يتحكم في بقية القصيدة من حيث 

(. وقد اس تخدم الشاعر 134الوزن العروضي، ومن حيث نوع القافية)عتيق، 

اتِي( كقافية لهذه القصيدة أ ي حرف مع تاء مهموس مكسور. أ ما الروي قافية )اتِ، 

ن القافية هي حرف الروي   فهيي الحرف ال خير من البيت وقال الآخرون اإ

ً لقصيدته 5/85، 2008)السيرافي،  (. وقد اس تخدم الشاعر )حرف التاء( روياى

على صعيد  وهي مكسورة، ولهذا الاس تخدام مسوغه وقيمته الجمالية والتأ ثيرية

ُّلها  موس يقى الشعر، فالقافية المكسورة دللة رامِزة اإلى انكسار نفس الشاعر وتذل

وشوقها اإلى المحبوبة. على سبيل المثال نرى موس يقية جاذبة في هذه الكلمات 

 )ابتهالتي، المناجاةِ، خطيئاتِ، حماقاتِ..اإلخ(.

وي )التاء( ينسجم مع تعبير  نَّ النغم الحاصل من الرَّ الشاعر عن ال لم الذي يعانيه،  اإ

فقد غرق في عذاب العشق وحب )ليلى( محبوبته، س يَّما أ ن التَّاء من ال صوات المهموسة 

الخالية من النبرة العالية والمرتفعة، مما يدل على ال لم والشكوى والاستسلام)لوي وداود، 

وليِن بحيث ل يتمكن (. ك نه حرف الروي مع القافية قد أ خنقا عنق الشاعر مغل49، 2002

الشعر من أ ن يصيح. فتواشج تاء الروي مع القافية المكسورة يعد ملمحاً أ سلوبياً بوصفه 

براز حالة الشاعر الذي يعيش تجربة شعورية و وجدانية  أ قدر ال شكال على اإ

 .(61، 2015عميقة)مصطفى، 

يقاع الخارجي:  التكرار، التوازي، والموس يقى الدفينة ثانياً: الإ

 هنا نتاول تكرار الحرف والكلمة على النحو الآتي:: تكرارال  -أ  

 تكرار الحرف:

هناك ثلاثة حروفٍ تكررت أ كثر من الحروف ال خرى في هذه القصيدة وهي )ال لف 

والياء والتاء(. التكرار هو أ ن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى، والمراد بذلك 

غرض من لتأ كيد الوصف أ و المدح أ و الذم أ و التهويل أ و الوعيد أ و الانكار أ و التوبيخ أ و 

يقاع 1/361، 2004 ال غراض)الحموي، (. وهو من الركائز ال ساس ية الذي يولد الإ

ذ يوفر  الداخلي، وله أ همية مؤثرة في تعميق المس توى الصوتي والدلللي للنص الشعري، اإ

يقاعا موس يقيا للشعر)عباس،  (. وبالذات في هذه القصيدة نجد تكرار 196-195، 2000اإ

( مرة فقط في ثلاثة أ سطر، 23) ( مرة بل و قد تكررت هذا الحرف305حرف ال لف )

وهذا يؤكد قيمة هذا الحرف وما يبثها من أ شجان وأ حزان في هذه القصيدة. وقدر تكررت 

( مرة. والجدير 196( مرة، وحرف التاء التي بنيت عليها القصيدة )237حرف الياء )

شارة أ ن هذه ال حرف الثلاثة قد أ تت في أ كثر ال سطر في القصيدة مجاراة مع  البعض بالإ

مثل )ملاماتي، معاناتي، مأ ساتي...اإلخ(، وهذا أ حدث ثورةً من الموس يقى الداخلية ودللة 

، والحر  ه ل ن الحرفين من ال حرف الثلاثة حرفا مدى ف وعلى طول حزن الشاعر و تكسرُّ

الممدودة أ و الحركات الطوال توظف المشاعر الممتدة بال لم والضجر وال حاسيس الرقيقة، 

 ال الحزن والمعاناة وكذلك تدل على التوتر والاضطراب والحركة.س يما في مج

   تكرار الكلمة:

هناك كلمات قد تكررت في هذه القصيدة لها غاياتها فعلى سبيل المثالل كلمة )الموت( 

تيان 5التي تدل على التشاؤم و السوداوية قد تكررت في ) ( أ ماكن هذا مع تكرار أ و اإ

 من كثب قوله:ظة الموت أ و من نفس الحقل المعجمي. قريبة من لفاللفظة )القتل( 

 ذوت أ زهار روحي وهي يابسة

 ماتت أ غاني الهوى ماتت حكاياتي

 وكذلك قوله:

 ال حزان تكسرنيو س نين تسع مضت 

 ومت حتى تناستني صباباتي

وهذا يؤكد سوء حال الشاعر ومعاناته وتفضيل الموت على الحياة بسبب ما يعانيه من 

كذلك هناك كلمات أ خرى متكررة مثل )الهوى، الحب، العشق، أ لم الفراق. 

الصبابة(حيث تندرج هذه الكلمات ضمن حقل الحب ويثبت هذا تعلق الشاعر بمحبوبته 

رت في سطر واحد  ك( التحذيرية التي تكرى ثباته لها. كذلك كلمة )اإياى و صدق حبه واإ

قعوا في شراك الحب والتعشق ثلاث مرات وهذا يوحي بالدللة على تحذير الآخرين كي ل ي

عوا مثله مرارة الحب.  كما نجد في قوله: وبالتالي يتجرى

 اإياك أ ن تلتقي يوماً بامرأ ة

 اإياك اإياك أ ن تغري الحبيبات

وفي هذا ال سلوب التحذيري اإشارة اإلى تنبيه المخاطب على أ مر مكروه من شر ليجتنبه  

 (. 206، 1993المخاطب فلا يرتكبه)الفاكهيي، 

 التوازي:

يقاعية مهمة تكتنف الخطاب الشعري هو من المصطلحات النقدية الحديثة، و  سمة اإ

يقاع يفضي اإلى الحديث عن التوازي، والتوازي يختلف عن التكرار ل ن  فالحديث عن الإ

(. اإن 84، 2015أ ساس التوازي هو التماثل بينما التكرار يقوم على التطابق )مصطفى، 

، 2014جزءاً مهماً من الموس يقى الكلية للنص )البناء و البزاز،  تكرار أ صوات معينة يشكل
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لى تقنية التوازي في بناء قصيدته فوظفه من أ جل خلق نغمة اإ (. ولقد استند الشاعر 195

 صوتية متوازية ومتساوية، ولها أ ثر بالغ في المتلقي كما نرى في هذه ال بيات:

 نيىِ بغير الهوى أ ش باه أ مواتِ اإنيىِ بغير الهوى أ خشاب يابسة              اإ 

اق راياتي؟ فرْفُِ يا عشَّ  متى س توصلني دمشقُ قافلتي؟             متى ترُز

 وأ عتق الحبَّ في قلبي وأ عصره             فأ رشف الهمَّ في مغبرىِ كاساتي

حيث نجد التوازي بين كل من )أ خشاب  فالتوازي الصرفي يقابل التوازي الدللي:

وزن أ فعالٌ، وكذلك بين )أ خشاب يابسة و أ ش باه أ موات(. وفي البيت وأ ش باه( على 

بين كلمتي  الثاني نجد التوازي على المس توى الصرفي بين )توصلني و ترفرف( و توازٍ 

)دمشق و عشاق( و )قافلتي وراياتي( حيث هناك حرفان متمثالن بين كل من الكلمتين 

ش يق وأ نيق بين الشطر ال ول والثاني فنجد ر  المجاورتين. أ ما البيت الثالث فهناك توازٍ 

فعل المضارع للمتكلم )أ عتق( مقابل فعل المضارع للمتكلم )أ رشف( و المصدر الواقع 

مفعول به في البيت ال ول )الحب( في مقابل المصدر الواقع مفعول به في البيت الثاني 

ضافة في الشطرين على التوات)الهم( بعد ذلك  لي )في قلبي( في الشطر أ تي ش به جملة مع الإ

صرفي ودللي من  ال ول و)مغبر كاساتي( في الشطر الثاني. وبذلك يكون هناك توازِ 

خلال تماثل وتقارب الكلمات ما أ حدث موس يقى ونغمة رائقة، وكذلك هناك تقاطعات 

السطران فيما بينهما حيث  بين ال بيات من خلال التوازي الدللي فمثلا في البيت الثالث

 لشطر ال ول يعتق الحب وفي السطر الثاني يرُشفه ويشربه عندما عتق الخمرة.في ا

شارة أ ن هناك توازيات فائقات الجمال عند اس تخدام الجمع المؤنث السالم  اإلى والجدير بالإ

آهاتي، حزينات، مريرات، أ موات، خطيئات،  في أ واخر معظم ال بيات على سبيل المثال )أ

يقا وحي بالدللة على عمق معاناته تعية داخلية رائعة للقصيدة الحبيبات(، وهذا خلَّف اإ

وكآبته الشديدة حيث معظم الكلمات تدل على الحزن وال سى والشعور بالنكسار 

 والخطيئة والاستسلام.

ضافة اإلى توازيات نحوية في القصيدة، ولقد بدأ  الشاعر في البيت الثاني من  هذا بالإ

 توالي أ ي في كل سطرٍ جملتين اسميتين، حيث يقول:القصيدة بأ ربعة جمل اسمية على ال 

 ديني الغرامُ ودار العشق مملكتي            

 قيسٌ أ نا وكتاب الشعر توراتي

أ ضاف نوبة موس يقية مدهشة وخصوصا في بدايات القصيدة ومع ذلك يدل على ثبات  مما

ذ الفرق ال   بين الجملة ساس المعنوي الدقيق عشق الشاعر وغرقه في حب المحبوبة؛ اإ

الفعلية والجملة الاسمية هي: في دللة المس ند )الفعل( على الحدث والحدوث، ودللة 

ليه )الاسم( على الثبوت")البياتي، (. و "من فرق الخبر الفرق بين 36، 2003المس ند اإ

ذا كان بالفعل وهو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة  ذا كان بالسم وبينه اإ ثبات اإ اإ

ليه، وبي ده اإ انه أ ن موضوع الاسم على أ ن يثبت به المعنى للش يئ من غير أ ن يقتضي تجدى

شيئا بعد ش يئ. وأ ما الفعل فموضوعه على أ ن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء 

(. وك ن الشاعر يؤكد على ثبات حالته وترس يخ هذه المباديء لديه أ بد 123")الجرجاني، 

 الدهر.

 

 

 

 المبحث الثاني:

 الانزياح التركيبي وتجليات التوتر العاطفي 

اإن المس توى التركيبي من أ هم المس تويات في الدراسات ال سلوبية التي تكشف عن 

عمق الحالة الشعورية والخصائص المميزة لكاتب أ يا كان وذلك من خلال ما يسمى 

أ يضا )العدول( بالنزياح التركيبي أ و مجموع الانزياحات التركيبية، والانزياح هو ما يسمى 

يحائي والانفعالي )كريم و  وانحراف، وهو عملية انتقالية من المعنى التقليدي اإلى المعنى الإ

(. ونتلمس الانزياح ال سلوبي قي هذه القصيدة من خلال العناصر 142، 2021مس تي، 

 التركيبية الآتية:

عادة ترتيب ال لم والهويةو  التقديم والتأ خير -أ    :اإ

ذ يتخذها الكاتب  ن التقديم والتأ خير ظاهرة أ سلوبية بارزة؛ اإ أ داة  -بمختلف أ نواعه-اإ

رسال رسائل هادفة، حيث اإن النحويين يرون أ ن للتقديم والتأ خير ل بد من أ س باب  لإ

المقام  من الاتساع والعناية والاهتمام والخروج عن أ صل الكلام  اقتضيهي 

رواني مولعا بتغيير التراكيب وانزياح الكلمات في (. وقد كان الم35، 2007)السامرائي،

ذ قدم المفردات تقديمات جائزة من أ جل غايات جمالية ودللية.  وقد  هذه القصيدة؛ اإ

 اس تخدم عموما نوعين من التقديم والتأ خير على النحو الآتي:

: نجد تقديم الخبر على المبتدأ  في كثير من ال بيات تقديم الخبر على المبتدأ   -

 يقول:حيث 

 ديني الغرامُ ودار العشق مملكتي    

 قيسٌ أ نا وكتاب الشعر توراتي 

ثبات حالته و شدة  قدم الخبر )ديني( و)قيس( على المبتدأ  )الغرام( و ) أ نا( وذلك لإ

 وقوعه في الحب والغرام وك نه حصر الحب والغرام في ذاته. وفي بيت أآخر يقول:

قٌ أ نا ل جاه ول طرف                    ممزى

 يغريك فيَّ فخليني لآهاتي 

براز حالته   أ ناعلى المبتدأ   ممزقٌ الخبر  فقدم "تأ خير في جملة "ممزقٌ أ ناال التقديم و  لإ

 ويقول في بيت أآخر: .الشعورية قبل التعريف بنفسه، مما يمنح التركيز على ال لم قبل الذات

 معذورة أ نت اإن أ جهضتِ لي أ ملي   

نبُ ذنبُكِ بل كانتْ حماقاتي    ل الذَّ

م الخبر  في هذا البيت براز حال المخاطبة قبل تسميتها،  "أ نتِ "على المبتدأ   "معذورةٌ "قدُىِ لإ

 على التبرئة.  التوكيدكما لو أ ن العذر سابق على الهوية. وهذا التقديم يفيد 

أ يضا في أ بيات منها م الشاعر هذه التقنية د: اس تختقديم المفعول به على الفعل -

 ما يقول:

كز أ ن تلتقي يوماً بامرأ ة                  اإياى

كز أ ن تغري الحبيبات  كز اإياى  اإياى

ك" حيث نجد تقديم ياى براز للخطر  "اإ )المفعول به( على الفعل "أ ن تلتقي / أ ن تغري" فيه اإ

 .المهُدد من الفعل نفسه

غراء" بامرأ ة أ صبح في  هذا التقديم يضفي طابعًا تحذيريًا مكثفًا، ويظُهر أ ن "اللقاء" أ و "الإ

 ويقول في بيت أآخر مقدما المفعول على الفعل: .محظورًا وجودياً نظر المتكلم 
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 وال حزان تسحقني     س نينز تسعٌ مضتْ 

 ومتُّ حتى تناستني صباباتي 

هنا لـ"س نين تسع" يضفي نغمة  لتقديمفا "مضتنجد التقديم في جملة "س نينز تسعٌ ف 

تراجيدية، فبدلً من قول "مضت س نين تسع"، ركىز أ ولً على المدة، مما يبرز طول 

 .المعاناة

الاعتراف، الحزن، الندم، عموماً ال بيات تتسم بأ سلوب درامي تأ ملي، قائم على و 

ف الشاعر التقديم ، وتوظيف التقديم والتأ خير يعمىق المعاني والاعتزال النفس ية، حيث وظى

عادة ترتيب أ ولويات المعنى والانفعال داخل الجملة، فأ صبحت المعاني  والتأ خير ببراعة لإ

 .أ قرب اإلى الانفجار العاطفي منها اإلى الطرح المنطقي

 :تأ طير ال لم بين الكلمات عتراضالا -ب

 شاعر هذه التقنيةل من التقنيات البارزة التي نجدها في هذه القصيدة وقد وظف ا

عْنًى و ،في أ مكان متعددة يْنِ مُتىصِلزيِن مز مز ز مٍ أَوْ كلاز ز الاعتراض هُوز أَن يؤُتى فِي أَثنْزاءِ كلاز

مِ  ز زيْنز الْكلاز اتِهِ فزيزكُونُ فزاصِلًا ب لز يزفُوتُ بِفزوز ضُ الَْصْلِيُّ بِدُونِهِ وز زتُِِّ الغْزرز ءٍ ي ْ بِشَز

يْنِ لِنُكْتز  مز ز الْكلاز ريِقِ وز الثَّانِي بِطز ا قزصْدًا وز لُ مِنْهمُز يئْزيْنِ الَْوَّ صْفِ شز ةُ وز ادز رز
ِ
: هُوز ا قِيلز ةٍ. وز

ار)الزركشَ،  رز (. ويسمى بالجملة المعترضة وقد تقع في مواضع، 3/56، 1957الِنْجِ

منها: بين الفعل وفاعله، وبين الفعل ومفعوله، وبين المبتدأ  وخبره، وبين ما أ صله 

أ  والخبر، وبين الشرط وجوابه، وبين القسم وجوابه، وبين الموصوف وصفته، المبتد

((. وهونمط من أ نماط 2/658، 1989وبين الموصول وصلته )ابن الحاجب، 

الانزياح التركيبي، ولقد وظف الشاعرهذه الظاهرة الانزياحية في هذه القصيدة 

 على نحو ما نلمسه في قوله:

 لتيابتها -بمحرابِ عينيكِ -ماتت 

 راياتي -لرياح اليأ س-واستسلمت 

 أ زمنتي -على بابكِ الموصودِ  -جفىتْ 

 نداءاتي -وما أ ثمرت شيئاً  -ليلى 

على بابك الموصود  شيئاً ( هي كلمات  -لرياح اليأ س -فكلمات )بمحراب عينيك 

معترضة بين الفعل وفاعله، وتقدير الكلام ماتت ابتهالتي بمحراب عينيك واس تلمت راياتي 

لرياح اليأ س وجفت أ زمنتي على بابك الموصود...الخ. أ ي بسبب جملة معترضة حدث لي 

فأ حدثت هذه الانزياحية التركيبية دورها الدللي وهي ليست بقليل. ويبدو أ ن  اهذ

شدة معاناة الشاعر، وطول عنائه، وحالته النفس ية المتوترة بسبب ب الاعتراض هذا يوحى 

اء محراب عيني الحبيبة. االيأ س والخيبة التي تلقاه  جرى

 :)ال مر، النداء، الاس تفهام( كصوت داخلي أ ساليب الطلب -ت

يمثل ال مر نمطاً من أ نماط ال ساليب الطلبية، وهو أ سلوب يفيد في  :ل مرا -

دللته ال صلية طلب الفعل على وجه الاس تعلاء. ولكن الشاعر يغير الدللة 

عْ عزنكز يدته بال مر حيث يقول:  ، وقد بدأ  الشاعر قص يعبر الرسالة والمتلق دز

اتيْ  لامز اعزفْ عزنْ مز زوْميز وز   ل

تيْ       اناز يعاً مِنْ مُعز ويتُ سَز  اإنْي هز

هذا الاس تهلال بال مر ساهم في تنش يط نفس المتقبل وتنبهه اإلى طول نفس 

 الشاعر في القصيدة، كما يدل على الوقوف والاستيقاف والتأ مل.

بحرف نائب عن أ دعو، ويعد هذا ال سلوب من أ كثر : هو "المنادى النداء -

الفنون تصرفا في المعاني وال غراض، بما فيه من طاقة تشد انتباه السامع اإلى 

فصاح عن مشاعره وتجربته الشعورية، وقد  المتكلم، ويس تعين به الشاعر للاإ

لجأ  الشاعر في هذه القصيدة اإلى نداء محبوبته في بعض ال ماكن على نحو ما 

 ه في هذه ال بيات:نلمس

 أ زمني -على بابك الموصود-جفت 

 وما أ ثمرت شيئاً نداءاتي ليلى،

حذف ياء النداء وهذا يقويه من حيث الدللة وك نه معه وقريبة منه حيث 

 ول تفارقه. وكذلك كرر أ سلوب النداء في أ ماكن أ خرى من مثل قوله:

 يا قبلة العشق يا من جئت أ نشدها 

نما ش بهها بالقبلة وهذا يوحي بالدللة العميقة حيث أ ن هنا لم يذكر اسمها  واإ

ليها المسلمون  الحبيبة مباركة وكبيرة في عينيه لدرجة ش بهها بالقبلة التي يتوجه اإ

عند كل صلاة. ويس تمر الشاعر في تكرار هذا ال سلوب الانزياحي لنراه 

بأ سلوب يصل اإلى درجة عالية من الشحنة العاطفية ال ليمة ويعبر عن حالته 

 ندائي أ ليم ويقول:

 واغربتاه.. مضاع هاجرت مدني عنيى 

حيث اس تعمل  أ سلوب الندبة وهي من أ كثر ال ساليب الندائية تأ ثيراً، ويدل 

شارة على وجده الفياض  . وهذا كله علامة واإ ُّم والتحسرُّ ع والتأ ل على التفجُّ

 وهيامه تجاه حبيبته ومحبوبته.

ال وأ سلوب الاس تفهام لدواعي ودللت في الشعر يورد السؤ  الاس تفهام: -

غنية وثرة، كالتساؤل والتردد في ما يراه ويحلم به الشاعر منطقاً ونفساً ، 

فيخرج الاس تفهام اإلى دللت كثيرة في س ياق النصوص الشعرية، وهذا 

الانزياح هو جوهر البحث ال سلوبي . ولقد ورد أ سلوب الاس تفهام في 

 نه قوله:هذه القصيدة في أ ماكن عدة م 

 خانتك عيناك في زيف وفي كذب؟

اع مولتي؟ ك البهرج الخدى  أ م غرَّ

م العيون  حيث نرى الشاعر يبدأ  بسؤال استنكاري يوحي بالخذلن والشك، حيث تتُهى

وهما مفهومان   الزيف" و"الكذب""بالخيانة، ل من خلال فعل مباشر، بل من خلال 

دراك. واس تخدام الشاعر لكلمة "خانتك" يضفي  معنويان يسُقزطان على الرؤية أ و الإ

طابعًا درامياً وانفعاليًا، بينما يعكس الجمع بين "الزيف" و"الكذب" شدة ال لم من خيبة 

مباشر، لكنه مشحون  أ سلوب ال سلوبفالظن، سواء في المحبوبة أ و في الواقع نفسه. 

اس تكمالً لجوى الشك والانكسار في البيت ال ول، جاء و السطر الثاني  .المرارةبالعاطفة و 

 .بصيغة سؤال استنكاري جديد

ل الشاعر الطرف الآخر مسؤولية الانخداع بالمظاهر الكاذبة، مس تخدمًا و  فيه يُحمى

اع"وهي ترمز اإلى الزينة الزائفة، وزادها بصفة  ،"البهرج"كلمة  ما للتأ كيد على أ ن  "الخدى

 قوله: س تخدم هذ ال سلوب الاس تفهامي مثلاوا .أ غراها لم يكن حقيقياً

 متى س توصلني دمشق قافلتي؟ 

 ؟متى ترفرف يا عشاق راياتي

 وفي بيت أآخر يقول:

 هل يمنحني طيفك السحري؟

نزاتِي؟ جز  وهل ستشرق عن صبحٍ وز

الشعرية مسوغات، توحى بالدقة و هذه الصيغة علل  ريلحظ أ ن لس تخدام الشاع

ذ يلحظ في ال بيات السابقة مجيء الاس تفهام في  المشحونة بشحنة عاطفية خاصة، اإ

ذ  السطرين كليهما. وساهم هذا ال سلوب في مشاركة المتلقي مع الشاعر مشاركة فعالة، اإ
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يوحي السؤال اإلى قلق الشاعر واضطرابه، ويظهر في النص اإلحاح الشاعر في السؤال 

رب حاله وحزنه الشديد بسبب تعلقه بمعشوقه، فأ نما يحاول والاس تفهام وهو مؤشر لك

 أ ن يخفف من معاناته وشدة حاله.

 المبحث الثالث:

 التخييل الشعري وتكثيف المعنى الدللي 

 يعد المس توى الدللي من المس تويات المهمة وال ساس ية في التحليل ال سلوبي؛ اإذ

المس تويات ال خرى تكون جميعها في خدمة المس توى الدللي، وهو يأ خذ  يمكن أ ن تكون

رأ س الهرم في التحليل ال سلوبي. وهذه القصيدة مشحونة ومفعمة بالدللت التركيبية، 

ل يمكننا اإنجازها من  ،نحاول اس تنباط كل الدللت التركيبية من تشبيه وكناية واس تعارةو 

نما يحتاج اإلىهذا ال خلال  سهابًا، ولكن س نقوم بدورنا بحث واإ  دراسات أ كثر طول واإ

عطاء  حق هذا المس توى من خلال عرض ال وجه ال سلوبية الدللية الآتية: اإ

 تشكيل المعاناة بصور محسوسة: التشبيه: -أ  

هو العقد على أ ن أ حد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أ و عقل ول اإن التشبيه 

(. ويقوم التشبيه 80، 1976يخلو التشبيه من أ ن يكون في القول أ و في النفس )الرماني، 

على القياس والمشابهة بين حدين واضحين أ ي نسق المماثلة بين المش به والمش به به 

أ برز أ نواع التصوير في كلام البشروهو بحر البلاغة (، وهو يمثل 67، 2001)الراغب، 

نسان مقلتها )المؤيد بالله،  ف 1/167، 2002وأ بو عذرتها، وسَها ولبابها، واإ (. وقد وظى

 الشاعر الصورة التشبيهية بكثافة على النحو التالي:

اتي  قزيسٌ أ ناز وز كِتابُ الشِعْرِ تزوْرز

المعروف بعشقه العذري العنيف لليلى، وهو ، قيس بن الملوحيش بىه الشاعر نفسه بـ 

في  ،الشعر بالتوراة ويش به .تشبيه يضُمر المعنى دون أ داة تشبيه أ و مش بىه به مباشر

هذا  .في حياته كما كانت التوراة مقدسة عند بني اإسَائيل قدس ية الشعر اإشارة اإلى

التشبيه يوحي بأ ن الشاعر عاشق متيم، يجد خلاصه الروحي في الشعر كما يجد المتدين 

 .خلاصه في الكتاب المقدس

 اإنْي بِغزيْرِ الحبُِ أ خشابُ يابسة

ى اش باهُ أ مواتِ   اإني بغيِر الهزوز

حيث يش بىه نفسه في غياب الحب بـ"أ خشاب يابسة" التي ل حياة فيها ول مرونة، 

موات" الذين يجسدون فقدان الروح والحركة، ما يعكس حالة من الجفاف وبـ"أ ش باه أ  

 .والجمود العاطفي والروحي

 وأ عتىقُ الحبى في قلبي وأ عصُرهُ 

 فأ رشفُ الهمى في مُغبرى كاساتي           

في هذين البيتين، يس تخدم الشاعر تشبيهاً ضمنيًا يعكس تحول تجربة الحب من حالة 

وحزن عميق، حيث يش بىه الحب بـ"النبيذ المعتىق" الذي يحتفظ نضج واحتضان اإلى أ لم 

به في قلبه ويعصره ليس تخلص منه مشاعر مكبوتة، ثم يشرب الهمى الناتج عن هذا العصر 

في ك س مغبرىة تدل على الغبار والقدم، ما يرمز اإلى تراكم ال حزان والمرارة. هذا التشبيه 

ة، والوجع النفسي الذي يخلفه من جهة يجسد التناقض بين جمال الحب ورقته من جه

 .أ خرى، في مشهد يعكس صراع الشاعر مع مشاعره وتعقيدات العشق

 وجئتُ أ حضانكِ الخضراءز منتش ياً 

 كالطفلِ أ حملُ أ حلامي البريئاتِ  

يحمل أ حلامًا بريئة، ويتوجه اإلى « طفل»وفي هذين البيتين، يش بىه الشاعر نفسه بـ

رمز اإلى الحنان، ال مان، والخصوبة، مما يعكس حالة من النقاء التي ت« أ حضانكِ الخضراء»

 والبراءة في حبه. 

ذن؛ التشبيهات الواردة في هذه القصيدة تبُرز هشاشة الشاعر وعذوبته في  اإ

ها من التعقيد، مما تزيد  مشاعره، وتعطي انطباعاً بأ ن حبه ينبع من صفاء الطفولة وخلوى

 .شوقه للدفء والحنانمن جمالية الصورة الشعرية وتعكس 

 :الاس تعارة: تحويل ال لم اإلى رموز شعرية -ب

اإن الاس تعارة هي أ ن تذكر أ حد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً 

ثباتك للمش به ما يخص المش به به  دخول المش به في جنس المش به به دالا على ذلك باإ

فهيي نوع من أ نواع  (. والاس تعارة تجاوز لللغة والمأ لوف،369، 1987)السكاكي، 

عادة صياغة المعنى وليست مجرد تغيير طفيف. وقد جاءت  الانزياح، فالس تعارة اإ

 :الاس تعارة في هذه القصيدة متكررة، تضُفي على النص بعُدًا شعوريًا عميقًا، كما في قوله

 أ ضعت في عرض الصحراء قافلتي

 وجئت ل بحث في عينيك عن ذاتي

ف الشاعر الا ذ يشُ به نفسه بالشَء في هذا البيت يوظى س تعارة المكنية بحسى مرهف، اإ

وتكمن  .الضائع، دون أ ن يصرىح بالمش به به، تاركًا للخيال أ ن يس تحضر صورة الفقد والتيه

روعة هذه الاس تعارة في المفارقة التي تبُرزها: فالصحراء، بمداها الموحش والخالي، تقُابل 

ق فضاءً دافئاً حميماً، يبحث فيهما الشاعر عن عيني الحبيبة، اللتين تغدوان في هذا الس يا

نه ضياع وجودي ل مادي، يتجاوز القوافل والطرقات، ليعبرى عن افتقاد  .ذاته المبعثرة اإ

آة  —أ و عيناها تحديدًا  —المعنى والهوية، وك ن الحبيبة  تختصران العالم، وتغدوان مرأ

 ل:وفي بيت أآخر يقو  .النفس، وملاذ الروح في لحظة التوهان

 معذورة أ نت اإن أ جهضت لي أ ملي

 ل الذنب ذنبك بل كانت حماقاتي

ف الشاعر اس تعارة مكنية بليغة في الشطر ال ول، حيث يشُ بىه ال مل بامرأ ة  هنا يوظى

، "أ جهضت"حامل، دون أ ن يذكر المش بىه به صراحة، مكتفياً بذكر أ حد لوازمه وهو الفعل 

 .مما يمنح الصورة بعدها الاس تعاري العميق

فال مل هنا لم يقُتل أ و يُهدم، بل أُجهض، وك ن له حياةً تنمو في رحم التوق والتطلع، لكنه 

نسانية مؤلمة، ل تخلو من  خفاق مسحة اإ لم يكتمل، ولم يكُتب له الولدة، مما يضفي على الإ

وهذه الاس تعارة ترسم ال لم في صورة فقدٍ داخلي، ل يصبى فيه اللوم  .الحنان وال سى

في اعتراف صادق  —اإلى "حماقاتي" كما يقرى الشاعر  —خر، بل يعود اإلى الذات على الآ 

بالخطأ ، يضُفي على النص بعُدًا وجدانيًا شفافاً، ويجعل من الصورة الشعرية معبًرا عن 

 .الندم أ كثر من العتب

 الكناية أ داة سحرية للتعبير عن ال لم: -ت

الكناية تقوم على أ ساس المجاورة وهي ترك التصريح بذكر الشَء على ما ذكر ما يلزمه 

لينتقل من المذكور على المتروك كما نقول فلان طويل النجاد لينتقل منه على ما هو ملزوم 

بداعي على 402، 1987وهو طول القامة )السكاكي،  (، وبهذا النسق ينفتح النص الإ

ة اسم جامع تعرف بكونها اللفظ الذي أ طلق وأ ريد به لزم معناه مدلولت جديدة، والكناي

رادة ذلك المعنى. والكناية من أ حسن ال ساليب التي يس تطيع الشاعر من  مع جواز اإ

هي الوس يلة الوحيدة التي تيسر للمرء خلالها يلقي بكل ما في نفسه من أ حزان وهموم، و

يحاء عن كل ما يجول بخاطره حراما كان أ و  أ ن يقول كل شيء، وأ ن يعبر بالرمز والإ
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حلال، حس نا كان أ و قبيحا، وهو غير محرج أ و ملوم. وتلك مزية للكناية على غيرها من 

(. كما نجد ذلك واضحا في هذه القصيدة حيث أ تى 226، 1982أ ساليب البيان)عتيق، 

 بكنايات رائعة وجميلة من مثل قوله:الشاعر 

 مأ تت بمحرابِ عينيكِ ابتهالتي

 استسلمت لرياحِ اليأ سِ راياتيو 

التي كان الشاعر يرفعها اإلى محبوبته قد  اتهنا الكناية تدل على أ ن ال دعية والرجاء

انتهت أ و ذهبت أ دراج الرياح أ ي فشلت أ ماله وأ حلامه. بمحراب عينيك كناية عن 

محراب  المكان المقدس والخاص حيث يوجه الشاعر رجاءه وأ منياته اإلى عيني محبوبته وك نها

يرفع فيه الدعاء. واستسلمت لرياح اليأ س تعبير كنائي عن الخضوع للحزن واليأ س حيث 

تش به الرياح موجات قوية تحطم مقاومة الشاعر. راياتي كناية عن رايات الحرب هنا تعني 

 ويقول في بيت أآخر: .علامات الاستسلام أ و الهزيمة أ مام اليأ س

 ممزقٌ أ نا، ل جاهٌ ول طرفٌ 

   يغريكِ فيى فخليني لآهاتي 

اإن كلمة "ممزق" هنا كناية عن الحالة النفس ية المتعبة والمنهكة، أ ي أ ن الشاعر يشعر 

ل جاهز ول طرفز  .بالتفتت والضياع الداخلي، وليس بالضرورة أ ن يكون جسمه ممزقاً فعليًا

نه وحيد وضعيف أ مام  كناية عن أ نه ل يمتلك مكانة أ و وس يلة دفاع في وجه ال لم وشأ نه، اإ

هذه الكنايات تعبر عن الحزن والضعف الذي يعيشه الشاعر دون أ ن يصرح بذلك  .محنته

 صراحة. وقوله:

 جفىتْ على بابكِ الموصودِ أ زمنتي

 ليلى، وما أ ثمرت شيئاً نداءاتي 

فعبارة بابك الموصود كناية عن الرفض والقسوة فهو باب مغلق ل يسمح له بالدخول 

العزلة والحصار العاطفي، و عبارة جفت أ زمنتي كناية عن انتهاء ال وقات  مما يدل على

الجميلة أ و فرص اللقاء أ ي اإن الزمن لم يعد مساعدا له في تحقيق أ مانيه. ونداءاتي تمثل 

صوته أ و دعواته للحبيب التي لم تلق اس تجابة جميع هذه الكنايات تبرز يأ س الشاعر من 

 أ لم الفقد والحرمان. الوصول اإلى محبوبته وتعبر عن

الحزن وال لم  أ ن يعبر عنمن خلال قراءتنا ال سلوبية يمكن القول اإن الشاعر اس تطاع 

والوجع من خلال الكلمات المشحونة بالحرارة. فقد جعل من اللغة أ داة للتعبير عن المشاعر 

حى في نفس المختلطة بين ال لم وال مل، مما جعل القصيدة تنبض بالحياة وتترك أ ثرًا ل يمُ

نسانية مشتركة  بداع، نجح الشاعر في تحويل تجربته الشخصية اإلى تجربة اإ القارئ. بهذا الإ

 .تلامس القلوب

 الاس تنتاجات:

 وفي نهاية البحث توصنا اإلى مجموعة من النتائج من أ بزرها:

اختيار بحر البس يط لم يكن اعتباطياً، بل كان مناس باً لتعزيز الحالة الشعورية  .1

ذ يتسم هذا البحر بانبساط حركاته التي تناسب الحزينة  والشجن في القصيدة، اإ

 .التعبير عن ال لم والوجدان المكبوت

القافية المكسورة وحرف الروي المهموس )التاء( يعكسان حالة الانكسار والوجع  .2

 .النفسي لدى الشاعر، مما يضفي على النص بعداً صوتياً دالً يعبر عن ال لم والحسرة

يقاع داخلي  التكرار .3 المكثف ل حرف معينة مثل ال لف والياء والتاء يساهم في بناء اإ

متماسك يعكس عمق الحزن والتوتر النفسي، كما يعزز من الموس يقى الداخلية 

 .للقصيدة ويؤكد طول معاناة الشاعر

التوازي النحوي والدللي بين الكلمات والجمل يخلق نغمة موس يقية متناغمة تساهم  .4

براز ا  .لتجربة العاطفية وتعمق الإحساس بالثبات في الحب والمعاناةفي اإ

التقديم والتأ خير الانزياحي في التراكيب اللغوية يعمق التعبير الشعوري، حيث  .5

عادة ترتيب ال ولويات الدللية داخل الجملة، مما يبرز ال لم والاعتراف بشكل  يتيح اإ

عادة ترتيب الكلمات، بل يساهم في  وهو .أ كثر تأ ثيراً وانفعالً  ل يقتصر فقط على اإ

تسليط الضوء على كلمات محددة تعبرى عن ال لم أ و الحزن، مما يجعل القارئ يعي 

 .تلك المشاعر بشكل أ عمق

ذ تعكس  .6 وظيفة الجمل الاعتراضية تضيف طبقة من التعقيد النفسي والدللي، اإ

لشاعر، مما يعزز من بعد المعاناة في حالة التوتر والشكوى واليأ س المتأ صل لدى ا

تساهم في بناء حالة من التوتر الداخلي، وك ن الشاعر يتحدث اإلى نفسه و  .النص

 .أ و يعاني من صراع داخلي، مما يضفي على النص أ بعاداً نفس ية معقدة

الصور البلاغية مثل التشبيه والاس تعارة توظف بشكل مكثف لتعكس تجربة  .7

سد الانكسار والوجدانية العميقة، وتربط بين ال لم الذات المجروحة، حيث تج 

تمثل أ داة فعالة في  وهي .الشخصي واللغة الشعرية لتوليد خطاب جمالي مؤثر

تجس يد الانكسار والوجدانية العميقة، فهيي تربط بين الشعور الذاتي واللغة 

 .الشعرية بطريقة تجعل ال لم ملموساً وواضحاً 

عن الحزن والضعف الذي يعيشه الشاعر  ةالكناي من خلال أ سلوب الشاعرعبر  . .8

 .وهي تمثل أ داة سحرية بيد الشاعر دون أ ن يصرح بذلك صراحة.

ن أ سلوبية .9 لتفجع وتؤكد على باتقطر بال لم وتوحي الشاعر في هذه القصيدة  لغة اإ

 من ال سلوب نكسار النفسي الذي عاشه، حيث خيم على القصيدة جوٌ الا مدى

 .المأ ساوي المتأ زم

الشاعر أ ن يعزف س يمفونية مدهشة من الحزن وال لم والوجع من خلال اس تطاع  .10

الكلمات المشحونة بالحرارة العاطفية المملوءة بالنكسار والحزن والحنين، وقد مزج 

حساس العميق والتقنيات الشعرية المتقنة.  فيها بين الإ
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